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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حين وصــلتُ إلى بكين كمراســل في صــيف ســنة ، تحــولت أول مقابلــة أجريتهــا مــع مســؤول
صــيني رفيــع المســتوى بسرعــة إلى خطبــة معاديــة للولايــات المتحــدة. علــى إثــر ذلــك، اســتدرك محــاوري
ضاحكا وقال بصوت عال: “لم يكن عليّ قول ذلك، فابنتي ستتزوج أميركيا الشهر المقبل”. كان ذلك
قبــل  ســنة، ومــن غــير المرجــح أن يســمح رجــل في مكــانته لنفســه بقــول مزحــة مماثلــة اليــوم أمــام

صحفي أجنبي.

في الحقيقـــة، يصـــعب العثـــور علـــى الكلمـــة المناســـبة لوصـــف العلاقـــة الحاليـــة بين الولايـــات المتحـــدة
والصين. وعند هذه النقطة، يُمكن أن تتبادر إلى الأذهان على الفور الإشارة إلى”الحرب الباردة”. لكن
لا يمكن مقارنة التفاعل أو التواصل بين هذين العملاقين بالغياب شبه التام للعلاقات الاقتصادية

والتبادلات الإنسانية التي ميزت التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

لكن، من المؤكد أنه من الضروري ابتكار اسم جديد لوصف طبيعة العلاقة بين الطرفين. مع ذلك،
وفي الـوقت الحـالي، يُمكـّن تشبيههـا بـالحرب البـاردة مـن توضيـح حجـم المشكلـة الـتي يطرحهـا تـدهور
العلاقات الصينية الأمريكية، على الأقل، كما يختص بإبراز مدى تأثير هذه العلاقات على السنوات
القليلة القادمة، إن لم نقل العقود المقبلة. ومؤخرا، قدّر جاك ما، أغنى رجل في آسيا ورئيس علي بابا
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ية التي أطلقتها واشنطن ضد بكين خلال العقدين دوت كوم، أنه من الممكن أن تستمر الحرب التجار
ــرك منصــبه مــن أجــل تكريــس نفســه المقبلين. وتجــدر الإشــارة إلى أن رجــل الأعمــال يُوشــك علــى ت

“للعمل الخيري” على حد قوله.

يفرض تشابه العلاقات الحالية بين الصين والولايات المتحدة، بالحرب الباردة
الحقيقية نفسها

في هذا الصدد، يُعتبر استمرار هذه الحرب أمرا مخيبا لآمال جاك ما بشكل خاص، الذي كان بعد
أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب في تشرين الثاني / نوفمبر  أول صيني يستقبله الرئيس
المنتخب في ب ترامب. ومما لا شك فيه أن رجل الأعمال كان يحمل رسالة من طرف شي جين بينغ
للرئيس الأمريكي. كما أعلن جاك ما، أنه في ظل السياق الحالي، لن يتمكن من الوفاء بالوعد الذي
ــات المتحــدة. وفي الواقــع، لم يكــن مــن الممكــن ــد ترامــب بتــوفير مليــون وظيفــة في الولاي قــدمه لدونال
التصديق بأنه سيتم الالتزام بهذا الوعد بالكامل. لكن الإشارة بدت واضحة: لن تُقدم الصين على

الاستسلام. 

الوقوف في وجه قوة المنافس المتنامية

يباً، يتميز التصعيد المنهجي الذي انتهجه الرئيس الأمريكي ببعدين إثنين، أولهما ملموس، وعملي تقر
ية التي تشتكي الولايات المتحدة من ارتكاب العملاق الصيني لها. يقوم على المظالم الاقتصادية والتجار
من جانبهم، يشتكي معظم الشركاء الاقتصاديين للصين من المسائل ذاتها. وللاقتناع بذلك، يكفي
ير الســنوية الأخــيرة، الــتي أصــدرتها غرفــة التجــارة الأوروبيــة في الصين، الــتي تضــم الإطلاع علــى التقــار
ير الشكاوى ذاتها شركات من جميع دول الاتحاد الأوروبي، المتمركزة في البلاد. وسنجد في هذه التقار

التي تقدم بها الأمريكيون.

يــج خفــي ودقيــق بين الاستراتيجيــة وعلــم النفــس، ذلــك أن موقــف أمــا البعــد الثــاني، فيتمثــل في مز
دونالد ترامب العقابي يعكس الرغبة في إعادة شاب متغطرس للغاية إلى مكانه المناسب. كما يعكس

التعبير رغبة القوة العظمى الوحيدة في الوقوف أمام تنامي قوة المنافس.

ية التي شنتها واشنطن على بكين، المتمثل في التكنولوجيا، حين نخص اهتمامنا برهان الحرب التجار
سيتجلى هذا البعد بوضوح. ويرى العديد من المحللين أن الدافع الحقيقي لهذه “الحرب” الخاصة،
ــبيت الأبيــض)، عــن خطــة “الصين ــد ترامــب إلى ال يتمثــل في إعلان بكين، (حــتى قبــل وصــول دونال
″، التي تحدد القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية الخاصة بالنسبة للسلطة الصينية، التي

تعتزم أن تصبح القوة العالمية الرائدة في هذا المجال. 

مع الصين، نحن نعيش”زمن سبوتنك”، خاصة مع ظهور قوة تكنولوجية
كبرى، تُعتبر الوحيدة القادرة اليوم على منافسة الولايات المتحدة



زمن “السبوتنك”

يُعتـــبر التحـــدي الصـــيني للقيـــادة الأمريكيـــة أمـــرا لا يطـــاق، كمـــا يكشـــف أن كلا البلـــدين يميلان إلى
الهيمنــة في مواقفهمــا السياســية. عنــد هــذا المســتوى، يفــرض تشــابه العلاقــات الحاليــة بين الصين
كتوبر من سنة والولايات المتحدة، بالحرب الباردة الحقيقية نفسها. ففي الرابع من تشرين الأول / أ
، أطلــق الاتحــاد الســوفيتي “ســبوتنك”، وهــو أول قمــر صــناعي في مــدار حــول الأرض. حينهــا،
أصُــيبت الولايــات المتحــدة بصدمــة، لم يكــن ســببها أنهــا لم تكــن مكتشفــة هــذا الاخــتراع، وإنمــا لأنهــا

اكتشفت مدى تقدم الأبحاث السوفيتية، التي سبق وأن قللت من شأنها.

يــا. ففــي ســنة ، أنشــأ الرئيــس دوايــت أيزنهــاور وكالــة كــان رد فعــل واشنطــن علــى ذلــك فور
مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة، وهي مؤسسة أبحاث موهوبة ومكلفة بضمان تقدم الولايات
يادة كبيرة في الميزانية منذ المتحدة في مجال التكنولوجيات الحديثة. وقد استفادت هذه الوكالة من ز
وصول دونالد ترامب إلى السلطة، لحماية تقدم الولايات المتحدة في قطاع استراتيجي، تماما مثل

تطبيق الذكاء الاصطناعي على الأسلحة المستقبلية.

مــع الصين، نحــن نعيش”زمــن ســبوتنك”، خاصــة مــع ظهــور قــوة تكنولوجيــة كــبرى، تُعتــبر الوحيــدة
القادرة اليوم على منافسة الولايات المتحدة. إذا كان هذا التحليل هو الأنسب، فمع دونالد ترامب،

يا الشمالية. نحن لسنا محصنين ضد تقلبات مواقفه، كما حدث حين غيرّ من لهجته مع كور

في الواقع، لا يهدف الهجوم الأمريكي ضد بكين إلى الحصول على بعض التنازلات التجارية فحسب،
يـــز تقـــدمها وإنمـــا إلى تعطيـــل الصين وإبطـــاء نســـق نموهـــا،  ومنـــح الـــوقت للولايـــات المتحـــدة لتعز
الاقتصـادي والعسـكري والتكنولـوجي. بنـاء علـى ذلـك، تُوشـك الولايـات المتحـدة علـى الحصـول علـى
ـــه، مـــن خلال تشجيـــع الصين علـــى تخفيـــض تبعيتهـــا إلى أدنى حـــد ممكـــن عكـــس مـــا تســـعى إلي

للتكنولوجيا الغربية، حتى تحقق استقلاليتها التامة.

شي جين بينغ لا يرغب في “التواجد في موقف مهين”

كبر شركة خلال الربيع الماضي، شكلت “قضية زد.تي.إي” إشارة تحذيرية لبكين. وتُعتبر زد.تي.إي ثاني أ
صـينية لخـدمات الاتصـالات والصـناعات بعـد شركـة هـواوي. ويتهمهـا الأمريكيـون بانتهـاك العقوبـات
المفروضة على إيران، لذلك تمت معاقبتها هي الأخرى. وحين أدرك الأميركيون أن هذه الشركة قد
واصــلت تســليم معــدات تحتــوي علــى مكونــات أمريكيــة إلى إيــران، عمــدوا إلى حظرهــا مــن ســوقهم

وحرمانها من التزود بهذه بالمكونات الأساسية.

بسبب عدم قدرتها على تغطية إنتاجها، أوشكت زد.تي.إي على الإفلاس. لكن تم إنقاذها قُبيل ذلك
من قبل دونالد ترامب، من خلال تغريدة “شهمة” أعلن فيها أنه يريد إنقاذ الوظائف الصينية! وقد
ساعــد هــذا الحــادث شي جين بينــغ علــى إدراك نقــاط ضعــف الصين. ومنــذ ذلــك الحين، قــرر علانيــة

تحقيق استقلالية تكنولوجية للبلاد.



كما أثارت هذه القضية جدلا، نادرا ما تم الخوض فيه، في الأوساط الحاكمة  في الصين. فقد انتقدت
بعــض الأصــوات الموقــف الاســتفزازي للرئيــس الصــيني، وأعربــت عــن أســفها مــن قطعــه مــع ســياسة
الحذر التي كان قد أوصى دينج شياو بينج “مُنظّر الإصلاحات الاقتصادية” باتباعها في ذلك الوقت.

لكن سرعان ما تم إنهاء هذا النقاش.

على المدى الطويل، ستكون نتيجة ذلك تقسيم العالم إلى منطقتين مختلفتين
بوضوح، حيث ستنخفض نسبة التواصل بينهما، مقارنة بما هي عليه اليوم

ية مع الولايات المتحدة أن تكون مكلفة على المدى القصير بالنسبة للصين. لكن توشك الحرب التجار
لا يُمكن لهذه الدولة السماح لنفسها بالاستسلام، ذلك أن شي جين بينغ لن يرغب في “التواجد في
ـــق الاســـتقلالية ي ـــى طر ـــدما عل ـــضي قُ ـــس الصـــيني في الم ـــاء، سيســـتمر الرئي موقـــف مهين”. في الأثن

الاستراتيجية، حتى وإن قدم أحيانا بعض التنازلات لتهدئة التوترات بين بلاده والولايات المتحدة.

علـــى المـــدى الطويـــل، ســـتكون نتيجـــة ذلـــك تقســـيم العـــالم إلى منطقتين مختلفتين بوضـــوح، حيـــث
ستنخفض نسبة التواصل بينهما، مقارنة بما هي عليه اليوم. ونُلاحظ جيدا في الوقت الحاضر وجود
يــكي، وأخــرى صــينية. هكــذا، ســيتواجه عمالقــة الــويب شبكــة إنترنــت يُهيمــن عليهــا الطــرف الأمر
الأمريكيين (جوجل، وأمازون، وفيسبوك، وأبل) مع أولئك الصينيين (بايدو، وعلي بابا، وتينسنت،
وشاومي). وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حظر هواوي، الشركة المصنعة للأجهزة الصينية، بشكل متزايد

في الولايات المتحدة، ومؤخرا في أستراليا أيضا.

علـى سبيـل المثـال، انضمـت الصين في البدايـة إلى مـشروع غـاليليو الأوروبي للأقمـار الصـناعية لتحديـد
المواقــع الجغرافيــة، المنــافس لنظــام جــي بي أس الأمريــكي. لكنهــا انســحبت منــه بعــد ذلــك وابتكــرت
نظامها الخاص، وهو نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي أرسل بالفعل  قمرا صناعيا
إلى الفضــاء. ويتــم اعتمــاد هــذا النظــام في كــل مــن الصين وآســيا، وتهــدف بكين إلى أن يُصــبح عالميــا
بحلــول ســنة . وبالتــالي، يُمكــن أن يختفــي نظــام جــي بي أس مــن الهواتــف الذكيــة والســيارات

الصينية.

إذا لم تكــن العلاقــات بين الطــرفين بمثابــة حــرب بــاردة حقــا، فهــي تبــدو كذلــك، لأن هذيــن العــالمين
المتوازيين والمتنافسين يمكن أن يصبحا عدائيين ويجبران بالتالي بقية دول العالم على “اختيار الطرف”
التي تُريد الاصطفاف وراءه. لقد بدأ دونالد ترامب بفرض التعريفات الجمركية على الصلب وبعض

المنتجات الأخرى. وهكذا، لا أحد يعلم مصير هذه المنافسة.

الصحيفة: نوفال أوبسرفاتور
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